الكنائس الأشورية

الحوار اللاهوتى :

بدأ الحوار اللاهوتى بين "مجلس كنائس الشرق الأوسط" وبين "الكنيسة الأشورية" التى تتبع التقويم الحديث والتى بطريركها هو (مار) دنخا، وذلك فى سنة 1991، واستمر حتى سنة 1994. واشتركت الكنيسة القبطية فى هذا الحوار وقدّمت العديد من البحوث اللاهوتية.


وفى شهر يناير سنة 1995، وبناءً على دعوة من قداسة البابا شنودة الثالث، بعد انتخاب قداسته رئيساً لمجلس كنائس الشرق الأوسط، حدث حوار بين الكنيسة القبطية والكنيسة المذكورة بحضور ممثل للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وممثل لمجلس كنائس الشرق الأوسط. وقد رأس الجانب القبطى الأرثوذكسى قداسة البابا شنودة الثالث وقدّم الجانب الأشورى نصاً إيمانياً مقترحاً حول "طبيعة المسيح وتجسد الكلمة". وتم مراجعة النص وتعديله ليتمشى مع تعاليم القديس كيرلس الكبير، ولا يتعارض مع حرومه الاثنى عشر. وطلبت الكنيسة القبطية بكل صراحة أن يتم حذف أسماء ديودور، وثيئودور، ونسطوريوس من قديسى هذه الكنيسة،  وأن يتم حذف كل هجوم على قديسى كنيستنا. وكذلك حذف كل ما يتعارض فى المصادر التعليمية الرسمية لهذه الكنيسة مع هذا النص المقترح، مثل رفض مصادرهم التعليمية لمجمع أفسس وقراراته التى صدرت ضد نسطور وتعليمه..


وقد وعد الجانب الأشورى بأن يعمل على تنفيذ هذه الأمور . وطلب الجانب القبطى الأرثوذكسى أن ينص فى اتفاق الحوار على إلغاء كل ما يتعارض مع النص الكريستولوجى فى ليتورجيات ومصادر تعليم هذه الكنيسة. واتفق الطرفان أن يتم تشكيل لجنة للحوار لمتابعة تنفيذ هذه الأمور ولإزالة كل الخلافات الكنسية.


ولكن لم يتم  أى اتفاق مع هذه الكنيسة ولا عُرض الأمر على المجمع المقدس وذلك لأنهم قرروا دخول مجلس كنائس الشرق الأوسط عن طريق العائلة الكاثوليكية، خاصةً بعد أن كانوا قد وقّعوا فى سنة 1994 اتفاقاً لاهوتياً مع الكاثوليك وقّعه بابا روما من جانب والبطريرك الأشورى دنخا من جانب آخر. وفوجئنا بأنهم فى اجتماع للحوار المسكونى فى شهر فبراير سنة 1996 وفى يوليو سنة 1997 قدّموا أوراقاً (لدينا نسخاً منها) وللأسف الشديد قد اعتبروا أن القديس كيرلس قد ظلم نسطور وأن مجمع أفسس لم يحكم عليه حكماً عادلاً وطالبوا برفع الحرم عن نسطور وثيئودور وديودور آباء النسطورية مدافعين عن تعاليم هؤلاء الثلاثة الهرطوقية التى تتكلم عن وجود شخصين فى المسيح قد اجتمعا معاً بالاتصال الخارجى. وبهذا ظهر خداعهم وعدم صدقهم فى النصوص اللاهوتية، وكذلك فى الوعود المسجلة، التى قدموها فى لقائهم بمصر مع قداسة البابا شنودة الثالث. وأصبـح الأمر يستـدعى مزيداً من الحذر فى التعامل معهـم لمراوغتـهم وعدم صراحتـهم ورغبتـهم فى تأصيل موقف نسطور والدفاع عنه واعتباره أرثوذكسياً فى تعليمه. وإضاعة كل ما عمله القديس كيرلس الكبير فى الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسى. يضاف إلى ذلك أن الكاثوليك الذين اشتركوا فى الحوار المسكونى المذكور فى فبراير سنة 1996 قد هاجموا موقف القديس كيرلس ومجمع أفسس المسكونى بدعوى أن نسطور قد ظُلم من قبل بطريرك الإسكندرية والمجمع المذكور، وبدعوى أن تعاليمه كانت صحيحة حسب مدرسة أنطاكيا، وأنه لا ينبغى اعتبار التعليم السكندرى هو التعليم الوحيد الصحيح فى مقابل التعليم الأنطاكى. ومن الواضح تاريخياً أن القديس ساويروس الأنطاكى قد علّم بنفس تعاليم القديس كيرلس السكندرى مثله فى ذلك مثل جميع آباء كنيسة أنطاكيا المشتركين معنا فى الإيمان. أما المدرسة الأنطاكية المزعومة فالمقصود بها تعاليم ديودور وثيئودور ونسطور التى تعتبر المسيح إنساناً سكن فيه كلمة الله، واتصل شخص الإله الكلمة بشخص الإنسان يسوع اتصالاً خارجياً يجعل فى السماء حالياً أربعة أقانيم بشخصياتهم المتمايزة وليس ثلاثة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تعليق. 

وقد حاول الأشوريون والكاثوليك الإدعاء بأن السبب فى حكم القديس كيرلس الكبير ضد نسطور بطريرك القسطنطينية ليس سبباً عقائدياً وإنما هو العداء التقليدى بين كرسى الإسكندرية وكرسى القسطنطينية، والغيرة الموجودة فى نفس بطريرك الإسكندرية تجاه بطريرك القسطنطينية، بعد أن أخذت القسطنطينية مكانة الإسكندرية بعد كرسى روما فى الكرامة.

وللرد على ذلك نقول:
1.  إن القديس كيرلس الكبير هو الذى أعاد تكريم القديس يوحنا ذهبى الفم بطريرك القسطنطينية، وأضافه إلى مجمع القديسين فى صلوات كنيستنا (مثل تحليل الخدام، وصلوات المجمع فى القداس الإلهى). وهذا يظهر شعور طيب نحو كرسى القسطنطينية.

2.  وإن القديس كيرلس حينما رأس مجمع أفسس وكان معه تفويض من بابا روما القديس "كلستين" بالتوقيع نيابة عنه إلى جوار التوقيع عن نفسه -كان بإمكانه أن يعيد الإسكندرية إلى مرتبة الشرف الثانية بعد روما، ويعكس ما حدث فى المجمع المسكونى الثانى فى القسطنطينية، حينما أعطى هذا المجمع المرتبة الثانية للقسطنطينية نازلاً بالإسكندرية إلى المرتبة الثالثة. ولكن القديس كيرلس لم يفعل ذلك لأن الإيمان كان عنده أهم بكثير من ترتيب الكراسى.

3.  وإن القديس كيرلس كان إنساناً وديعاً جداً؛ لأنه قَبِل المصالحة مع يوحنا بطريرك أنطاكيا، الذى  حكم ضد القديس كيرلس بالحرم فى أفسس بعد انتهاء المجمع المسكونى هناك. وتسبب فى وضعه فى السجن بأمر الإمبراطور. ولكن القديس كيرلس سعياً لوحدة الكنيسة قد قبِل إعادة الشركة معه حينما وافق يوحنا الأنطاكى على قرارات مجمع أفسس وأهمها الاعتراف بوالدة الإله، وحرم نسطور نظراً لهرطقته (أنظر خطاب عودة الوحدة وهو رقم 39 من رسائل القديس كيرلس الكبير). واستمر القديس كيرلس يدافع عن يوحنا الأنطاكى فى باقى رسائله التى كتبها بعد ذلك إلى كثير من الأساقفة الأرثوذكس الذين حكموا ضد نسطور موضحاً صحة الإيمان الذى اعترف به بطريرك أنطاكيا.

وقد قام سكرتير المجمع المقدس كمقرر للجنة العلاقات الكنسية للمجمع المقدس لكنيستنا، بتقديم تقرير عن الحوار المسكونى الذى حضره الأشوريون إلى المجمع المقدس فى جلسته بتاريخ      1/6/1996. ورأى المجمع المقدس أن الأشوريين هم نساطرة ويلزمهم أن يصححوا عقائدهم ويعترفوا بعقيدة وقرارات المجمع المسكونى الثالث فى أفسس (431م). وتم نشر هذا القرار فى كتاب قرارات المجمع.

وفى يوم 10 أكتوبر 1998 رأس قداسة البابا شنودة الثالث جلسة اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى لبنان وبعد استعراض الوثائق الخاصة بحقيقة الكنائس الأشورية وأنها كنائس نسطورية فى عقائدها وتهاجم مجمع أفسس المسكونى (431) والقديس كيرلس الكبير وتذكر نسطور فى ليتورجياتها كقديس، تقرر رفض انضمام هذه الكنائس إلى المجلس لأنها لا تنتمى إلى أى من العائلات الكنسية الأربعة للمجلس.

عرض لتاريخ الفكر والحياة الليتورجية فى الكنيسة  الأشورية :

قال المطران ابريم الهندى الأشورى: { بالرغم من أن الكنيسة الشرقية "الأشورية" لم تشترك فى الصراع بين نسطور وبطريرك الإسكندرية. إلا أنها حقيقة تاريخية أن الكنيسة فى الإمبراطورية الفارسية قد وافقت على التعبير الكريستولوجى لنسطوريوس. واستطرد المطران الأشورى يقول :  

 فمدرسة الإسكندرية تحت تأثير الفلسفة البلاتونية قد أنشأت كريستولوجية تجسد الكلمة (هذا رأى المطران الأشورى وهو تحريف لعقيدة كنيسة الإسكندرية).

 وعلى الجانب الآخر فإن مدرسة أنطاكية تحت تأثير فلسفة أرسطوبولوس قد حفظت أن الخطية لم تحدث فى الجسد فقط ولكن من خلال روح الإنسان، ولهذا فقد اتحد الكلمة ليس بالجسد بل بالإنسان، وعلى ذلك فإن الكرستولوجية الأنطاكية يمكن أن تُسمّى كرستولوجية الكلمة - الإنسانLogos - man   Christology "  ".          

 فى كتاب الصلاة فى الكنيسة الكلدانية السريانية فى تراى شور  Trichurنجد إشارات لثلاث آباء من  الذين علّموا  باليونانية وهم: ديودور الطرسوسى-وثيؤدور الموبسويستى-ونسطوريوس الأنطاكى (صار بطريركاً  للقسطنطينية) أن يُذكر هؤلاء الثلاثة معاً فهو العادة العامة فى كنيسة الشرق.


الكنيسة الأشورية هى كنيسة تكرم ديودور، وثيؤدور، ونسطوريوس (الأول والثانى هما آباء نسطور فى العقيدة). ولكنها ليست كنيسة مؤسسة بواسطة أى شخص من هؤلاء الثلاثة ولكنها قبلت تعاليمهم وعاشت فيها وتراثها هو باللغة السريانية.


فى يوم الجمعة الخامس بعد عيد الظهور الإلهى يلاحَظ أنه تذكار لملفان افناى Malphane Yavnaye  المعلمين اليونانيين. تستطيع أن تجد صلوات هذا اليوم فى الخضرا يقول عنهم: "مارديودوروس ومارثيئودوروس ومارنسطوريوس"  Khudra Vol  l p.p  (Syriac Namaral)  741-760
وفى باقى الصفحات المطبوعة للصلاة  توجد إشارات كثيرة لباقى القديسين حسب عقيدتهم.


وفى الأربعاء الثانى لموسم المجيء (صوم الميلاد) تطلب الكنيسة صلوات أو شفاعة ديودور وثيؤدور ونسطوريوس وتتكلم هذه الصلوات عن نسطوريوس كقديس Kadisha. وعن تعاليمهم المقدسة وكل الثلاث (أى ديودور وثيؤدور ونسطوريوس) تتكلم الصلوات عنهم كمعلمين (ملفان)، وكهنة، ورجال قديسين. وتتكلم هذه الصلوات أيضا عن أضداد نسطوريوس وهم كيرلس السكندرى وساويروس الأنطاكى كرجال أشرار.

وهؤلاء الآباء الثلاثة (أى ديودور، وثيؤدور، ونسطوريوس) مهمين جداً لكنيسة الشرق. حتى أن أسماءهم لا تُذكر فقط فى تذكار الآباء اليونانيين ولكن أيضا كل يوم فى ليطينيات الصلوات المسائية. وكذلك فى ليطينيات الليتورجية. وهذا يعنى أن الكنيسة الأشورية تقبل اليوم تعاليم الآباء اليونانيين أى الذين كتبوا باليونانية وهم  ديودور، وثيؤدور، ونسطوريوس باعتبار تعاليمهم هى الإيمان المقبول لهذه الكنيسة}.

ويتضح من أقوال المطران الهندى الأشورى أن الكنائس الأشورية يلزمها لكى تنفى عن نفسها صفة  النسطورية أن تقوم بتعديل تعاليمها وليتورجياتها.

ويبدو أن الكنيسة الأشورية التى تتبع التقويم الحديث هى التى تسعى حالياً فى هذا الاتجاه. أما الكنيسة الأشورية التى تتبع التقويم القديم فلم نبدأ معها حواراً بعد. كما أن المطران أبريم الهندى الذى نشر بحوثه اللاهوتية فى فيينا قد أكّد تبعية كنيسته الأشورية لنسطور وتعاليمه الخاطئة. ومن العجيب أنه قد انتقل من كنيسة التقويم القديم إلى كنيسة التقويم الحديث ومثّلها فى اجتماع الحوار المسكونى فى فبراير سنة 1996.

أما عن كريستولوجية تجسد الكلمة فإن كنيسة الإسكندرية قد علّمت بأن السيد المسيح قد أخذ" طبيعة بشرية كاملة" من العذراء مريم بالروح القدس ولكنه لم يأخذ إنساناً لكى يتحد به ويجعله إلهاً. لم ترفض كنيسة الإسكندرية أن الكلمة حينما صار جسداً فإنه أخذ جسداً بروح إنسانية عاقلة من العذراء مريم، ولكنها رفضت أن تقول أنه اتخذ إنساناً أى شخصاً من البشر. فالكلمة تأنس ولكنه لم يتحد بإنسان. الإله تأنس ولكن ليس الإنسان قد صار إلهاً. الكلمة صارت له طبيعة بشرية خاصة به. وجاء الكلمة فى شخصه الخاص The Word came in His own Person كما قال القديس أثناسيوس الرسولى.

